
 جرى استبعاد نشأت زارع، وهو كبير 
أئمة بالأوقـــاف وخطيب بأحد مســـاجد 
محافظـــة الدقهلية، في شـــمال القاهرة، 
ومعاقبته بالعمل كباحـــث دعوة، ومنعه 
مـــن صعـــود المنبـــر أو أداء الـــدروس 
الدينيـــة، وشـــنّ عـــدد من رجـــال الأزهر 
هجوما عليه، باعتباره تطرق لما يشـــبه 

”التابوهات“.
عكـــس التعاطي مع ما طرحه نشـــأت 
زارع مـــن نقـــد للفتوحـــات الإســـلامية، 
حجم الخطوط الحمر تجاه كل ما يرتبط 
بانتقاد التراث، حتى لو كان الأمر يرتبط 
بحقبة زمنية بعينها، بذريعة أن الاقتراب 

من هذه النقطة يمسّ بالدين.
ويبـــدو أن ضغوطـــا مُورســـت مـــن 
جانب قيـــادات داخل الأزهـــر على وزارة 
الأوقـــاف لمعاقبة كبيـــر الأئمة، لأن طرح 
الأخيرة للفكرة جـــاء بعد أيام من تمجيد 
أحمد الطيب، شـــيخ الأزهـــر، للفتوحات 
الإســـلامية، حينمـــا ذكـــر أنـــه بفضلها 
استطاع المســـلمون أن يضعوا قدما في 

الصين والأخرى في الأندلس.

وقال الداعية نشأت زارع في تصريح 
لـ“العـــرب“، إن أخطـــر مـــا فـــي تقديس 
الفتوحات الإســـلامية بشـــكل مطلق، أن 
التنظيمات الإرهابية تســـتخدمها مبررا 
لها فـــي الجهاد ضد كل من يختلف معها 
في الفكر والعقيـــدة، بالرغم من أن الدين 
الإســـلامي حـــدد الجهاد فـــي الدفاع عن 

النفس، وليس استخدام الترهيب والقتل 
وسبي النساء في نشر المعتقد“.

وأضاف ”عندما دخـــل تنظيم داعش 
إلى ســـوريا والعراق، طبّق نفس المنهج 
المأخوذ عن تاريخ الفتوحات الإسلامية، 
وما تنـــص عليه بعض كتـــب الفقه، بأن 
الإمـــام إذا دخل بلـــدا عُنوة لـــه أن يقتل 
الرجال ويسبي النساء، وبالتالي لا يمكن 
تفنيد ادعاءات المتطرفين قبل نقد التراث 
المرتبـــط بالفتوحات وما يثار حولها من 

مغالطات ضد الإنسانية“.
ويؤكـــد دعـــاة التجديـــد، أن الديـــن 
الإســـلامي لم يدعُ إلى جهـــاد الطلب، أيّ 
المبـــادرة بالاعتداء علـــى الآخرين بحكم 
أنهم مختلفون في العقيدة، ونص القرآن 
علـــى حرية الديانة، لكنه في المقابل حث 
علـــى جهاد الدفـــع، أيّ الدفاع عن النفس 
والوطـــن ضد المعتدين، لكن ما فهم خطأ 
عـــن الفتوحات الإســـلامية أنهـــا تعطي 
الحق لمناصري الدين ليمارسوا العنف.

ويدرك أصحاب هـــذا الرأي أن إعادة 
التحقيـــق فـــي تاريـــخ الفتوحـــات أول 
خطوة على طريق كشف مزاعم وادعاءات 
التنظيمات المتطرفـــة، لأنها تعتمد على 
قرائن ومؤشرات هذا التاريخ وتستثمرها 
لتبريـــر توجهاتها حاليـــا وبأثر رجعي، 
مســـتغلة حالة الجمود الفكـــري وغياب 
الفكر العقلاني وردع المســـاعي الفردية 

التي تنفي الخرافات.
وتتعامل غالبية المؤسســـات الدينية 
فـــي مصـــر مـــع مســـألة نقـــد التاريـــخ 
الإســـلامي على أنها تســـتهدف تشـــويه 
الدين والاعتـــداء عليه، وتقـــدس كل أمر 
يرتبط بما هو إســـلامي، بغض النظر عن 
زمانه والظروف والبيئة التي نشـــأ فيها، 
وكثيـــرا ما تعتبر الذين يقتربون من هذه 
النقطة أنهـــم يزدرون الدين الإســـلامي، 

ومن الضروري محاكمتهم.
وسبق للشيخ محمود شلتوت، شيخ 
الأزهر الأســـبق، أن أنكـــر الفتوحات في 
كتاب ”الإسلام عقيدة وشريعة“، وقال إن 
الحرب دفاعية وليست هجومية، وما هو 
موجود في كتب التراث بما يسمى جهاد 

الطلـــب باطـــل، وهو الرأي الذي تســـبب 
له آنذاك في أزمـــة مع عناصر الجماعات 
الإســـلامية، لكنه رفـــض التراجع وأصر 

على موقفه.
ويرى مفكرون أنـــه لا يمكن البدء في 
تجديد الخطاب الديني دون اتخاذ خطوة 
شـــجاعة بفتح ملـــف تاريـــخ الفتوحات، 
طالمـــا أصبحت ســـتارا يتخفّـــى وراءه 
أصحـــاب التوجهـــات المتطرفـــة التـــي 
تستســـهل تكفيـــر واســـتباحة دمـــاء كل 
المختلفيـــن معها، ويدعـــون إلى الجهاد 
ضدهم، ســـواء أكانـــوا مـــن المواطنين 

الأبرياء أم المؤسسات الرسمية.
ويستند هؤلاء إلى اعتراف الفاتيكان 
الســـابق بأخطـــاء الحـــروب الصليبية، 
وطلـــب العفـــو عـــن خطايـــا الكنيســـة 
الأوروبيـــة بوقوفهـــا وراء هذه الحروب، 

واضطهـــاد المفكرين الذيـــن عارضوها، 
في حين يصر الأزهـــر في عصر الانفتاح 
والتحـــرر الفكري والثقافـــي على نصب 
محاكـــم تفتيـــش لمن يحاولـــون التغريد 

خارج سرب التراث.
وأكثـــر ما يثير اســـتهجان كبير أئمة 
الأوقاف المصرية، أن رموز المؤسســـات 
كل  رأي  يصـــادرون  أصبحـــوا  الدينيـــة 
من يحـــاول التجديـــد، دون الدخول معه 
في نقـــاش جاد للوصول إلـــى الصواب، 
وتصحيـــح الأخطاء عن قناعـــة، وهو ما 

يجمد تفنيد حجج المتطرفين.
وأوضح نشـــأت زارع، لـ“العرب“، أن 
الإصـــرار على تقديس تاريـــخ الفتوحات 
واعتبارها جزءًا من الدين كارثة، والخطر 
الأكبـــر أن يتم وضـــع تراث المســـلمين 
وتاريـــخ الإســـلام فـــي كفة واحـــدة، لأن 

ذلك يخدم أهـــداف التيارات الإســـلامية 
المتشـــددة بشـــتى انتماءاتهـــم الفكرية 
ويجعلهم قوة عصيّة على الكســـر، ويبرر 
كل جريمة إرهابية تُرتكب باسم الإسلام.

ويبرهـــن المؤيدون لهـــذا الرأي على 
صحـــة موقفهم، بـــأن بعـــض الصحابة 
أوقفوا الفتوحات بعدما وجدوا أنها ضد 
التسامح الذي دعا إليه الدين، ومن هؤلاء 
علي بن أبي طالـــب وعمر بن عبدالعزيز، 
ما يعكس أن الصحابة أنفســـهم اختلفوا 
علـــى صحتها، بحكم أنها أعمال بشـــرية 

قابلة للصواب والخطأ.
وتظـــل المعضلة الأكبـــر أن الجمود 
الفكـــري لدى بعـــض قادة المؤسســـات 
الدينية انتقـــل إلى المناهج الدراســـية، 
وهو مـــا عـــززه زارع بتأكيـــده أن طلاب 
الصف الثالث الثانوي الأزهري يدرسون 

قدســـية الفتوحـــات، وكثيـــرا مـــا طالب 
مفكرون بتغيير ذلك، لأن تحريض الشباب 
في ســـن المراهقـــة على الجهـــاد خدمة 
مجانيـــة للمتطرفين، ووضـــع حد لكتب 
الفقه التـــي تمجد الفتوحـــات والاعتداء 
علـــى المختلفيـــن فـــي الفكـــر والعقيدة، 

أصبح فريضة لنشر التسامح.
وبالنظـــر إلـــى طريقـــة التعاطي مع 
المجدديـــن كلمـــا طرحوا قضيـــة جدلية 
للنقاش، من غير المتوقع أن يحدث تقدم 
في ملف التجديد طالما اســـتمرت بعض 
المؤسســـات الدينية في تنصيب نفسها 
حارسة على الدين، وأصرت على انتهاج 
”التنوير الظاهـــري“ لتبدو أمام الحكومة 
أنهـــا معنية بالحداثة، في حين أنها على 
أرض الواقع تتعمد إقصاء كل من يحاول 

النبش وراء حجج المتطرفين لتفنيدها.

 القاهرة – نشرت دار الإفتاء المصرية 
الأربعاء الماضي، فـــي قناتها على موقع 
يوتيـــوب فيديو موشـــن غرافيك يتضمن 
رســـوما متحركـــة، تهدف إلـــى توضيح 

أفكار الجماعات السياسية الإسلامية.
وفـــي مقطـــع الفيديـــو، الـــذي حمل 
عنوان ”فشل التأســـلم السياسي“، أكدت 
دار الإفتـــاء أن هنـــاك ظاهرتيـــن تتصف 
بهمـــا الجماعات السياســـية المنتســـبة 
للإســـلام. الظاهرة الأولى هـــي ”اختزال 
الإســـلام بكل أبعاده وقيمه ومقاصده في 
المســـألة السياســـية، وكأنه ليس رسالة 

ربّانية جامعة“.
وأضافـــت الدار فـــي الفيديـــو الذي 
أنتجتـــه وحـــدة الرســـوم المتحركة، أن 
الظاهـــرة الثانيـــة التـــي تتصـــف بهـــا 
جماعات الإســـلام السياســـي هـــي أنها 
تعتبـــر الإســـلام، بـــكل تاريخـــه وفكره 
وتراثه، يتجســـد فـــي جماعـــة الإخوان 
المســـلمين فقط، فتحصر هذه الجماعات 
الإسلام في فكرها ورؤيتها واختياراتها، 
وأمـــا مـــا يخالفهـــا ويخرج عنهـــا فهو 

مخالف له، وخارج عنه.
كما أشـــارت الدار إلى أن ”الجماعات 
الإســـلامية اعتبـــرت نفســـها بديـــلا عن 
المجتمع، ووكيلته دون تفويض منه، بل 
بالوصاية عليـــه، لقصور في دينه، وخلل 
فـــي عقيدته، وضعف في فهمه، وخور في 

طاقاته وقدراته“.
وأوضحت دار الإفتـــاء المصرية من 
خـــلال الفيديـــو أن هذا يمثـــل ”انحرافا 
كاملا عـــن الحركة التاريخية للمجتمعات 

الإســـلامية، وخروجا جـــذري عن نموذج 
وإدارة  وتنظيمهـــا  المجتمعـــات  إدارة 
شـــأنها العام، الـــذي رســـخه المفكرون 

والفقهاء طوال التاريخ الإسلامي“.
يذكـــر أيضـــا أن دار الإفتـــاء كانـــت 
نشرت منذ نحو شهر مقطع فيديو موشن 
جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة 
بالدار حمل عنوان ”المســـلم والمسيحي 
نسيج واحد في وطن واحد“، وركزت فيه 
على الوحدة الوطنية المصرية المستمرة 

على مر العصور.
 

إن من نِعَمِ الله ومِنَنِهِ على  وقالت الدار “ 
مصرنا الحبيبة وحدتُها الوطنية الفريدة 
المستمرة على مر العصور، فمصر شعب 
واحـــد وعنصر واحد ونســـيج واحد في 
وطـــن واحد، منا المصري المســـلم ومنا 

المصري المسيحي“.
وجـــاء فـــي المقطـــع أيضـــا أن ”ما 
يجمعنـــا جميعًـــا أننا مصريون، تســـود 
بيننا روح المـــودة والتآلـــف والترابط، 
فنعبد إلها واحدا ونشـــرب مـــن ماء نيل 
واحد ونســـتظل بســـماء واحدة، ونأكل 

من طعام واحـــد، وتجمعنا وحدة الحياة 
والمصير والآمال في مســـتقبل زاهر لنا 

جميعا“.
وأكــــدت دار الإفتــــاء ”تجمعنــــا وحدة 
الحيــــاة والمصيــــر والآمال في مســــتقبل 
زاهر لنا جميعا، واختــــلاف الدين وتعدد 
الثقافات وتنوع العادات لا يعني التفرّق، 
وهــــذا ليس من العيوب، بــــل التعدد مزية 
تثري هذا الشــــعب وتزيد مــــن عظمة هذه 
الأمــــة، والاختــــلاف والتعــــدد من ســــنن 
اللــــه في خلقــــه وهو من دواعــــي التعاون 

والتكامل بين البشر“.
الواضــــح أن السياســــة الجديدة لدار 
الإفتــــاء أصبحــــت تقــــوم علــــى ضــــرورة 
الانفتاح على الوسائل الجديدة للتواصل 
التي تتيح انســــيابا أكثــــر للأفكار مقارنة 
بالطــــرق التقليديــــة مــــن قبيــــل الندوات 
والخطب التي تتلى في المســــاجد. وعزز 
هــــذه القناعة وعي بأن الأجيال الجديدة لا 
ترتــــاد هذه المنابر، فضــــلا عن الصعوبة 
المنهجية التي تقترن بهذه الطرق ســــواء 
مــــن ناحيــــة اللغــــة أو من ناحيــــة الطول 
وطريقــــة التبليغ. كمــــا أن الانتباه لتركيز 
التيارات المتطرفة على الوسائل الحديثة 
التي تنشــــر مــــن خلالهــــا الفيديوهات أو 
البيانات حتّم على دار الإفتاء وعلى غيرها 
من المؤسســــات الدينية التي طرحت على 
نفسها مهمة التصدي للتطرف والإرهاب، 
أن تحاول استغلال هذه الوسائط وسحب 
البســــاط مــــن تحــــت التيــــارات المتطرفة 
ومنعها من التوســــع نحو جماهير جديدة 

وأجيال جديدة.
وكانــــت دار الإفتــــاء قــــد عرضــــت في 
مؤتمر ”الشــــباب واستخدام التكنولوجيا 
الذي  في مكافحــــة الإرهــــاب والتطــــرف“ 
انتظم فــــي القاهرة في بدايــــة يناير 2019 
تجربة جديــــدة في مجال مكافحة الإرهاب 
التكنولوجيا،  اســــتخدام  عبــــر  والتطرف 
حيــــث عرضت دار الإفتــــاء نموذج ”محرك 
البحــــث الإلكترونــــي للمؤشــــر العالمــــي 
للفتوى“ التابع لدار الإفتاء والأمانة العامة 

لــــدور وهيئات الإفتاء فــــي العالم، كإحدى 
آلياتهــــا فــــي مكافحة الإرهــــاب والتطرف 
إلكترونيــــا، والــــذي يُعــــد الأول من نوعه 
في العالم القادر علــــى رصد الفتاوى آليا 
وتحليلها والوقــــوف على مكامن الضعف 
والخلل في الفكر المتطرف، والذي يهدف 
إلى بناء أكبر قاعــــدة بيانات للفتاوى في 

العالم من خلال منصته الإلكترونية.
وأوضحــــت الدار أن محرك البحث هو 
بوابة رقمية تعتمــــد على خدمات التحول 
الرقمــــي والــــذكاء الاصطناعــــي في جمع 
الفتــــاوى وتتبّع جديدهــــا وردود الأفعال 
حولها، حيث يرصد الخطاب الإفتائي عامة 
والخطاب الإفتائــــي للتنظيمات الإرهابية 

علــــى وجه الخصوص، وذلــــك عبر مواقع 
الإنترنت ووســــائل التواصل الاجتماعي؛ 
لاستخراج التقارير والمؤشرات التي تفيد 
المعنيين بالفكر المتطرف وصُناع القرار، 
مــــن خــــلال اســــتخدام خصائــــص الذكاء 
الاصطناعــــي، بمــــا يوفر الجهد البشــــري 
والوقــــت والتكلفة المســــتخدمة في رصد 

الفتاوى وتفنيدها يدويا.
وعرضــــت دار الإفتــــاء، فــــي المؤتمر 
المشــــار إليه، أبرز النتائــــج التي توصل 
إليهــــا المؤشــــر العالمي للفتــــوى، والتي 
كشــــفت أن التنظيمات المتطرفة استغلت 
تكنولوجيا المعلومات في شرعنة العنف 
باســــم الديــــن، حيــــث احتلــــت الفتــــاوى 

الجهادية نســــبة 51 في المئة من إجمالي 
فتاوى التنظيمات الإرهابية عبر وســــائل 

التواصل الاجتماعي.
الألفــــاظ  مــــن  المئــــة  فــــي   50 وأن 
المســــتخدمة في فتــــاوى التنظيمات عبر 
مواقــــع التواصــــل تكفيرية تحــــرّض على 
هدم الأوطان وتكفير غيــــر المنتمين لهم. 
وأن تنظيمــــي داعش والقاعــــدة يعتمدان 
بنســــبة 70 في المئة على مواقع التواصل 
الاجتماعي في نشــــر الفتــــاوى المتطرفة 
والعمليــــات القتالية. وأن 30 في المئة من 
الإصــــدارات المرئية الإرهابيــــة المتداولة 
عبــــر السوشــــيال ميديــــا اعتمــــدت على 

العنصر النسائي.

إسلام سياسي
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تصحيح تاريخ الفتوحات الإسلامية يثير جدلا دينيا في مصر

دار الإفتاء المصرية تعلن الحرب على التطرف عبر جبهة يوتيوب

لا يمكن تجديد الخطاب الديني من دون فتح ملف تاريخ الفتوحات

الإرهاب يفتعل مبرراته من التاريخ 

انتفضــــــت المؤسســــــات الدينية في مصر، ضد داعية فــــــي وزارة الأوقاف، 
ــــــر دعوته بضرورة فتح نقاش عقلاني حول الفتوحات الإســــــلامية، لأنها  إث
أصبحت مســــــيئة للدين، وكانت ســــــببا في فتح الباب لكثير من المشكلات، 

ويمكن أن تفتح الباب لمزيد من التطرف الفكري.

وعي المؤسســــــات الدينية الرســــــمية بأن محاصرة الفكر المتطرف يجب أن 
تخرج من أطرهــــــا التقليدية القائمة على المحاضرات والندوات أو الخطب، 
ــــــى الأجيال الجديدة،  ــــــدة لإيصال أفكارها إل جعلها تبحث عن ســــــبل جدي
للحيلولة دون انتشــــــار الأفكار المتطرفة ولقطع الطريق الذي يصل التيارات 
المتطرفة بالأجيال الجديدة التي تستهدفها. ومن ذلك أن دار الإفتاء المصرية 
دشــــــنت منذ مدة قناة على موقع يوتيوب، ونشرت من خلالها مجموعة من 

المقاطع المصورة التي تطرح محتوى يحاول التصدي للأفكار المتطرفة.

أحمد حافظ
كاتب مصري

محاربة التطرف حيث يتحرك 

السياسة الجديدة لدار 

الإفتاء أصبحت تقوم 

على الانفتاح على وسائل 

التواصل الحديثة التي تتيح 

انسيابا أكثر للأفكار 

أخطر ما في تقديس تاريخ 

الفتوحات الإسلامية، 

أن التنظيمات الإرهابية 

تستخدمها مبررا لها في 

الجهاد
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